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. الرب الذي يرى الداخل 3  
51-35:1يوحنا   

 
ترعرعت في بلدية هارويتش التي تقع على مرفأ على الساحل الجنوبي الشرقي لبريطانية، حيث كان لجميع 

. فكان هناك مثلاً ليني اللاحس، الأبيض، الأسفل،الأحدب، الطائر،  وما إلى   القاطع،   السكان لقب معيّن
نا لا يعرف الإسم الحقيقي لهؤلاء، فلقد لصقت بهم الألقاب التي هناك من ألقاب ظريفة. وكان معظم

أو بسبب عادة يقوم   أن يلُقنب الإنسان بجزء من اسمه   ا يحدث هذا الأمر في إنكلترا؛ فإمن  أعُطيت لهم. كثيراً ما
. . فمثلاً، ليني اللاحس كان نادراً ما يستحم وكان عمله في تنظيف أمعاء السمكبها أو عادة تلتصق به

والأحدب لقُنِّب كذلك بسبب الحدبة في ظهره. والقاطع لقُنِّب كذلك لأنه قتل زوجته بواسطة السكنيّ بعد 
أن رآها مع رجل آخر، ولم نكن ندعوه بهذا الإسم مباشرة إلان أنن الجميع لقنبه به. ومن الممتع أننه كان رجلًا 

ا ولطيفًا. وكانت الألقاب تُستخدم طوال الوقت أننك لا  . وإن كنت لا تعرف لقبك فهذا لا يعنيمحبوبًً جدًّ
 الأرجح أنك لا تعرف ما هو. لا أعلم ما كان لقبي، وأفضنل أللا أفكر بًلأمر.   تمتلك واحدًا وإنما على 

. فالأسماء لا أظن أنن المثل التالي صحيح: "الحجارة والعظام ممكن أن تكسر عظامي، لكن الأسماء لا تؤذيني"
تؤثنر في نظرتنا لأنفسنا؛ إذ يمكن أن يقيندونا إلى اعتبارات خاطئة ويؤثنرون على نظرتنا  التي تُطلق علينا  

    نا. أذكر أني كنت ما أزال في الصف الثانوي الأونل يلإلأنفسنا. ومن الصعب التحرنر من كيف ينظر الناس 
، هذا هربرت!" )وكان سننا فصرخ أحدهم:"انظروا  لممر حيّ التقيت بصبيان أكبر منين وكنت ماشيًا في ا  

معروفاً أن هربرت هو أبشع صبي في كل المدرسة؛ وكانت تلك مدرسة كبيرة تضم أكثر من ألف طالب(. لا 
ذلك، لكن أثنر الأمر فين بشدنة. ومنذ ذلك ك أعرف إن كانت قصنة شعري أو نظاراتي التي جعلته يدعوني  

 نا. يلإسماء ونظرة الناس بنفسي. كم تؤثنر بنا الأ   ةثقل بً  بضعف   الوقت بدأت أعاني
وظننت أننه لا بد أن يكون لي لقب متواضع يرافقني بعد قراري   تعرنفت على المسيح في سن الثالثة والعشرين

ت حياتي.   بأن أتبع المسيح وبعد أن تغيرن
لكاهن كانت الأسماء تُطلق لتعبرن عن أمور تحدث. فمثلاً، عندما توفي عالي ا  في زمن كتابة الكتاب المقدنس

كيف (.  21:4صموئيل1سُمنِّي حفيده الذي وُلِّد حينها إخيبود ما يعني زال المجد )  وولداه في الوقت ذاته
يكون شعورك بأن تكبر حاملًا إسم كهذا؟ وكان هناك رجل عامل داود بطريقة فظنة وكان يدُعى نابًل أي 

يمكنك أن تسمني ابنك  أ لإسم؟  اأحمق. كيف حصل على اسم كهذا؟ كيف يمكن لأمنٍّ أن تسمني ولدها هذا  
 (. 25:25صموئيل1"أحمق"؟ هل كان ذلك لقبًا؟ ونقرأ أن شخصيته واسمه انسجما تمامًا )
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أحيانًا، يقول الناس الذي يؤثنرون في حياتنا أموراً تؤثنر على نظرتنا لأنفسنا. وكثيراً ما تكلنم الأهل والمعلنمون  
تى بعدما كبروا. وكلنما كان تأثيرهم أكبر، كلنما لصقت الكلمات كلمات قاسية بقيت تؤثنر في حياة الناس ح 

 ك في نفس ذلك الولد. ممكن أن تكون كالتالي: "لن تحقنق أي أمر!" "لن تحصل على عمل محترم!" "إن
، لكن يمكننا أن نتحرنر بعد تفشل دائمًا!" "يا لك من فاشل!" لا بدن أن عبارات كتلك أثنرت بنا في الماضي

لنفوسنا بطريقة جديدة، بل علينا حياتنا في يد السيند المسيح فيشكنلنا الله لنشابهه. ولا نعود ننظر    أن وضعنا 
 ن نختار كيف ننظر للآخرين. وقد كتب بولس الرسول عن هذا الأمر التالي: أ

دِ إِذًا نَحْنُ مِنح الآنح    بح الْحْسح سح دًا حح نحالاح ن حعْرِفُ أححح إِنْ كُنَّا قحدْ عحرحف ْ دِ، لكِنِ   . وح بح الْحْسح سح سِيحح حح الْمح
ةٌ: الأحشْيحاءُ الْعحتِيقحةُ قحدْ  دِيدح لِيقحةٌ جح سِيحِ ف حهُوح خح دٌ فِ الْمح انح أححح محضحتْ،   الآنح لاح ن حعْرفِهُُ ب حعْدُ. إِذًا إِنْ كح

دِيدًا. ) ذحا الْكُلُّ قحدْ صحارح جح  (  17-16:5كورنثوس2هُوح
   

المنظار  نفس  أصدقاء لنا أو أقارب يأتون للمسيح لا يجب علينا أن ننظر لهم بماذا يعني بذلك؟ عندما نرى  
الآن تحت رعاية سيند جديد، وكل ر لهم من خلال عدسة جديدة. إنهم  كما كانوا سابقًا، بل علينا أن ننظ

. شيء مستطاع! الحياة الق   ديمة قد مضت والجديد آتٍّ
 

ي يعني صخرة صغيرة، وكيف بعمل صغير كتغيير اسم بدأ اليوم سنتعلنم عن تغيير اسم سمعان لبطرس الذ 
 يسوع بتغيير شخصية بطرس. 

 
 سؤال للمناقشة: إذا أُعطيت الحرّية بتغيير اسمك، هل تفعل ذلك؟ أي اسم تختار ولماذا؟  

 تلاميذ يسوع الأوّلون 
 

نَّا وحاقِفًا هُوح وحاثْ نحانِ مِنْ تحلاحمِي  انح يوُحح فِ الْغحدِ أحيْضًا كح  ذِهِ، وح
ذحا حَححلُ اِلله!«.   :»هُوح  ف حنحظحرح إِلَح يحسُوعح محاشِيًا، ف حقحالح
تحبِعحا يحسُوعح.   لَّمُ، ف ح انِ ي حتحكح مِعحهُ التِّلْمِيذح  فحسح
، الَّذِي ت حفْسِيرُ   ا:»محاذحا تحطْلبُحانِ؟« ف حقحالاح:»رحبِّّ مُح عحانِ، ف حقحالح لَح ب ح تح يحسُوعُ وحنحظحرحهُُحا ي حت ْ فح هُ: يَح مُعحلِّمُ، فحالْت ح

 أحيْنح تَحْكُثُ؟« 



 3 

ا  وْمح. وحكح هُ ذلِكح الْي ح ثحا عِنْدح انح يَحْكُثُ، وحمحكح ا:»ت حعحالحيحا وحانْظرُحا«. فحأحت حيحا وحنحظحرحا أحيْنح كح مُح نح نَحْوح  ف حقحالح لَح
اعحةِ الْعحاشِرحةِ.   السَّ

رحاوُسُ أحخُو سِمْعحانح بطُْرُسح وحاحِدًا    انح أحنْدح نَّا وحتحبِعحاهُ. كح عحا يوُحح يْنِ سمحِ  مِنح الاثْ نحيِْْ اللَّذح
سِيحُ.   دْنَح محسِيَّا« الَّذِي ت حفْسِيرهُُ:الْمح ، ف حقحالح لحهُ:»قحدْ وحجح اهُ سِمْعحانح دح أحوَّلًا أحخح ا وحجح  هذح
: »أحنْتح سِمْعحانُ   نحظحرح إِلحيْهِ يحسُوعُ وحقحالح اءح بهِِ إِلَح يحسُوعح. ف ح ا« الَّذِي فحجح . أحنْتح تدُْعحى صحفح بْنُ يوُنَح

 (.  42-35:1ت حفْسِيرهُُ: بطُْرُسُ. )يوحنا  
وقبل أن نناقش تغيير اسم بطرس، دعونا نلقي نظرة على كيفية اللقاء بيّ يسوع وبطرس. نقرأ أنن 

قد وصل إلى نهاية   تلميذين ليوحنا المعمدان سمعاه يقول عن يسوع بينما كان مارنٍّا إننه حمل الله. كان يوحنا 
قلوبهم لإستقبال المسينا. قد أتى الوقت لكي يقبل الناس المسيح النور   ه بعدما وجنه الناس للتوبة وهينئخدمت

الحقيقي للعالم. وقد سعى يوحنا دائمًا ليختقي هو ويلفت أنظار الناس لمجيء المسيح. فالخادم الصالح يسعى 
أحدهما كان يخبرنا الرسول يوحنا أنن    من هما هؤلاء التلميذين؟ و.دائمًا وراء مصلحة سينده وليس مصلحته ه

(، لكن لا يذكر اسم التلميذ الآخر. ويظنن معظم الناس وأنا أيضًا أنه كان يوحنا البشير 40إندراوس )ع
ا كانت الساعة العاشرة من النهار)الرابعة بعد  نفسه الذي تبع يسوع مع إندراوس وإلا فكيف عرف أنهن

لا يذكر يوحنا اسمه في الإنجيل. وبدل من استخدام اسمه، أشار لنفسه   (؟ فعادة 39ما تركا )ععند الظهر(  
 (. 20:21؛7:21؛2:20؛26:19؛ 23:13بِّ "التلميذ الذي كان يسوع يحبنه." )يوحنا

 لك؟ ماذا تعتقد يجب أن كيف تنظر لمحبّة الله لك شخصيًّا؟ هل تشعر بالأمان من نَحية محبّة الله
 شعر بأمان محبّة الله؟ تيحدث ل

من الواضح أنن يوحننا كان متعمنِّقًا في مسيره مع الله، وكان واثقًا وشاعراً بًلأمان من ناحية محبنة الله له. 
ا من قِّبل الله.   فبإمكان المرء أن  يحتمل أينة تجربة عندما يعلم أننه محبوب جدًّ

ا كانا تلميذيه بل أنهما تبعاه حرفيًّا. فكان ( فهذا لا يعني أنهم37وعندما نقرأ أنهما تبعا يسوع )ع
يسيران معه بأمل الحصول على وقت شخصي معه؛ إذ كانا يتساءلان من هو هذا الرجل يسوع. لم يكونا 

عنه هو أنن يوحنا المعمدان دعاه بحمل الله. عندما يتساءل المرء عن  يعرفاه، لم يلتقياه من قبل وكل ما عرفاه
دٌ أحنْ يُ قْبِلح إِلَحَّ  "روحه عطشى ومحتاجة. قال يسوع:  المسيح هذا يعني أنن   ْ يجحْتحذِبْهُ الآبُ لاح ي حقْدِرُ أححح إِنْ لَح

لحنِ  وْمِ الأحخِيِر.")يوحناالَّذِي أحرْسح عندما توجد الرغبة في معرفة المسيح، فهذه (.  44:6، وحأحنَح أقُِيمُهُ فِ الْي ح
ولاحظ أننه عندما انتبه يسوع لإتباع ذلك سيح.  الإنسان للم   ذب ذلكعلامة جيندة بأنن الآب يعمل على ج 

كان عالمـــاً بجوعهما وأراد أن يشبعهما. يعجبني كثيراً أنن الرب لديه   .ذا يريدان ا الرجليّ له، التفت وسألهما م 
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نه فرنغ بحجنة أننه يريد مسافته الشخصية، أو وقتًا ليصلنِّي، لكن  الوقت للناس. كان بإستطاعته أن يكمل سيره 
 وقتًا للعطشى لمعرفة الله. 

هل كنت يومًا تتبع الرب من بعيد؟ كيف دعاك يسوع للداخل؟ هل كنت متشوّقاً للمعرفة أكثر 
 عن الله؟ 

 إتباع المسيح ليس كافيًا. ويجب علينا أن نتبعه بدوافع صحيحة، ونخسر حياتنا لكي نتبعه. 
 14:17" لوقا"من لا يحمل صليبه ويتبعن لن يكون لَ تلميذًا.

  
وكان للبعض كيهوذا تذكنر أنن البعض تبعه لأسباب سياسية آمليّ أن يقوم بثورة ضدن الإحتلال الروماني.  

. أرى أن يسوع دعى اللذين كانا يتبعانه لكي (6:12دوافع مختلطة لإتباعه مثل سرقة أموال الصندوق )يوحنا
ا ماذا يدور في قلوبها بأن سألهما: "ماذا تريد   (.38ان؟" )ع يعبرن

 
تريد   :"ماذا تريد؟" ماذا عساك تجيب؟ ماذاإن وجّه السؤال لك  . دعونَ نصيغ السؤال بطريقة شخصية

 منه؟ 
أرادا أن يسألاه: "هل يمكننا أن نرافقك ونتعرنف عليك؟" يا   كان جوابهما: "أين تمكث؟" وكأنهما 

ه من تواضع بأن يرحنب بهما المسيح في له من اختبار رائع بأن نجلس مع المسيح ونزوره حيث يسكن. يا ل
ولم يستطع إندراوس أن يتمالك نفسه بل قبل كل شيء ذهب منزله ويتمتنع بًلشركة مع صينادي سمك.  

، وأخبره قائلاً:"لقد وجدنا المسينا." من الواضح أنن إندراوس ويوحنا كانا في مهمة ليفتنش عن أخيه سمعان 
(. نقرأ أننه عندما وقف بطرس قدنام 7:7ومن يقرع يفُتح له )متى،  هدفها إيجاد المسيح. من يطلب يجد 

ا« الَّذِي ت حفْسِيرهُُ: بطُْرُسُ."  ف حنحظحرح إِلحيْهِ :"الرب . أحنْتح تدُْعحى صحفح : »أحنْتح سِمْعحانُ بْنُ يوُنَح والكلمة   يحسُوعُ وحقحالح
ا نأي أن  emblepeinاليونانية المستخدمة هنا هي  ظرة ابن الإنسان الثاقبة الذي يحدنق بقونة. إنهن

وبعض (.  39:4بًستطاعته النظر إلى أعماق قلب الإنسان ورؤية كل ما هو عليه وماذا فعل )يوحنا 
الخصائص التي رآها في بطرس بًلرغم من عدم اكتمالها كانت الشخصية والالتزام والإيمان. فالرب يستطيع أن 

كنه بإمكانه رؤية الجانب المتقلقل والضعيف من قلبه أيضًا. لكن يرى المزايا الداخلية للقائد القوين كبطرس، ل
 بًلرغم من هذا كلنه، اختاره. 
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أرُسل في القديم النبي صموئيل لبيت يسنى في بيت لحم لكي يمسح ملكًا جديدًا لإسرائيل. قدنم له 
ذ صموئيل بمظهر أليآب وحجمه وقونته، وظنن أنن هذا هو الشاب الذ  ي سوف يمسحه. يسنى أولاده فأُخِّ

 لكن الله رأى الأمور من منظار مختلف: 
هُ«.   : »إِنَّ أحمحامح الرَّبِّ محسِيحح ، ف حقحالح اءُوا أحنَّهُ رحأحى أحليِآبح ا جح انح لحمَّ  وحكح
ا ي حنْظرُُ ف حقحالح الرَّبُّ لِصحمُوئيِلح: »لاح ت حنْظرُْ إِلَح محنْظحرهِِ وحطوُلِ قحامحتِهِ لأحنِّّ قحدْ رحفحضْتُهُ. لأحنَّهُ   مح  لحيْسح كح

انُ.   لْبِ الِإنْسح ، وحأحمَّا الرَّبُّ فحإِنَّهُ ي حنْظرُُ إِلَح الْقح نحيِْْ انح ي حنْظرُُ إِلَح الْعحي ْ «. لأحنَّ الِإنْسح
 (.7-6:16صموئيل1)

 
ح ملكًا جديدًا.و بعدما مرن كل أولاد يسنى أمام صموئيل دُعي داود بينما كان يرعى الأغنام    مُسِّ

 
 لتفكير الشخصي: ما هي الخصال الشخصية التي تفرح بأن يراها ابن الله فيك بنظرته الثاقبة؟ سؤال ل

عندما ينظر الله إلى الإنسان، فإنه لا يرى ما هو عليه الآن بل ماذا سيصبح في المستقبل. وهو الوحيد 
ديد لبطرس كان بمثابًة القادر أن يشكنل حياتنا كما الفخاري للطيّ ليعمل مننا ما يريد هو. وإطلاق اسم ج

تذكير بًلرجل الذي سيصبح عليه؛ صخرة وليس سمعان المتقلقل أو المتسرنع الذي كان يتكلنم قبل أن يفكنر. 
وتشير الأناجيل لعدنة أحداث ساعدت في تشكيل بطرس إلى الرجل الذي يتناسب مع اسمه. ولم يكن تغييراً 

وفي العشاء الأخير، نشبت مشادة بيّ التلاميذ عن ا بطرس.  سهلاً، بل استهلك وقتًا وتضمنن دروسًا تعلنمه
، التفت يسوع إلى بطرس )لأننه كان سبب الخلاف على الأرجح( ودعاه بًسمه القديم قبل أن من هو الأعظم

ه بلطف لأننه رجع إلى طرقه السابقة وأسلوبه القديم.   :»سِمْعحانُ، سِمْعحانُ "يلتقيه وكأننه يوبّن ذحا وحقحالح الرَّبُّ ، هُوح
  . يْ لاح ي حفْنَح إِيَحانُكح الْحنِْطحةِ! وحلكِنِّ طحلحبْتُ مِنْ أحجْلِكح لِكح يْ يُ غحرْبلِحكُمْ كح يْطحانُ طحلحبحكُمْ لِكح وحأحنْتح محتَح الشَّ

«.)لوقا تحكح عْتح ث حبِّتْ إِخْوح وأظهر جواب بطرس بأننه ظنن بأنن لديه القونة الداخلية لكي (.  32-31:22رحجح
بأي امتحان بتفونق. لن ينكر سينده البتنة! وحلن الإمتحان الأخير بينما كان يتبع سينده في الليلة التي ينجح  

أنكره بها.  وكان واثقًا بأننه لن يترك سينده، لكنه تحت الضغط أنكر ثلاثة مرنات أننه يعرف الرب. وفي بيت 
(. سمح الرب بذلك على 71:14رقسليخفي حقيقة كونه تلميذًا له )مرئيس الكهنة أخذ يشتم ويلعن  

الأرجح لكي يرُي مكانة بطرس الروحية. كان قلبه بحاجة للإنكسار وإعادة خلق في قالب الفخناري ربننا. 
ائه يصنعها. وإعط  لقد احتاج بطرس بأن يتوب ويترك أسلوب حياة سمعان ليصير أخيراً الصخرة التي كان الله

 اسم بطرس كان أكبر تذكيرٍّ له كيف ينظر الله لداخل روحه. 
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قصنة لاعب شاب ضعيف   Los Angeles Dodgers المدير السابق لفريق    يخبر تومي لاسوردا
دًا  البنية كان قد انضم حديثاً إلى الفريق. كان خجولا، لكننه كان لاعبًّا ذا قدرات ممينزة. وكان لاسوردا متأكن

اللاعب المقدرة بأن يصبح الأعظم من بيّ كل اللاعبيّ. لكن يقول لاسوردا بأن ما احتاجه   أننه كان لذلك
واحتاج بأن يتخلنى عن خجله. فأطلق عليه لقبًا منافيًا   وتنافسًا ذلك الشاب كان بأن يصبح أكثر حزمًا

نخرط في أهم لشخصيته: "كلب البلدغ". وهكذا أصبح أوريل هيرشاير خلال السنوات أعند وأقوى لاعب ا
لما يجب أن يكون عليه. ولم يمر وقت طويل حتى شكنل هذا اللقب   الدائم  المنبنهالبطولات. وأصبح اللقب  

 1شخصيته.
انكسار القلب هذا الذي مرّ به عندما أنكر   بطرس  لسبب المنطقي لسماح الله بأن يختب ما هو ا 

 المسيح؟ 
 

 قد قدنم يسوع مثل الشجرة على النحو التالي: الحقيقة الروحينة هي أننا ننتج ما نحن عليه. و 
بٌ    هُمْ مِنْ دحاخِل ذِئَح توُنحكُمْ بثِِيحاب الْحمُْلاحنِ، وحلكِن َّ بحةِ الَّذِينح يَحْ ذح اطِفحةٌ! »اِحْتَحِزُوا مِنح الأحنبِْيحاءِ الْكح  خح
بًا،  وْكِ عِن ح نُونح مِنح الشَّ لْ يجحْت ح مُْ. هح كِ تيِنًا؟   مِنْ ثِحارهِِمْ ت حعْرفُِونَح  أحوْ مِنح الححْسح
تحصْنحعُ أحثِْحاراً رحدِيَّ   رحةُ الرَّدِيَّةُ ف ح جح ةً، وحأحمَّا الشَّ يِّدح ةٍ تحصْنحعُ أحثِْحاراً جح يِّدح رحةٍ جح جح ا كُلُّ شح ذح -15:7ةً." )متَ هكح

17  .) 
نعي ذلك أم لا.   إن كنا لإتباع المسيح فنحن نوافق على أن نتغيرن لنشابه المسيحعندما نكرنس حياتنا   

 ولا يمكنك أن تقود الناس إلى مكان لم تصل إليه أنت. وقد طلب مننا يسوع أن ننزع الخشبة التي في أعيينا
(. وكلنما تشكنلت طبيعة المسيح فينا، استطعنا 5-4:7لنستطيع أن نرى القذى الذي في أعيّ الآخرين )متى 

نقوم بًلعمل بل روح الله الذي   ن لسنا نحن الذي خصية المسيح. ش ئذ أن نساعد الآخرين على اكتساب  عند 
 القائد المثال الذي يقدنم نفسه للآخرين. وقد وضع يسوع الأمر على هذا النحو:   تخدميس

رَّامُ.  "  رْمحةُ الححْقِيقِيَّةُ وحأحبّ الْكح  أحنَح الْكح
رٍ ي حنْزِعُهُ،    تِ بثِحمح تِ  كُلُّ غُصْنٍ فَِّ لاح يَحْ قِّيهِ  وحكُلُّ محا يَحْ رٍ يُ ن ح .")يوحنابثِحمح رٍ أحكْث حرح (  2-1:15ليِحأْتِح بثِحمح

  بًلإضافة إلى أننه ينقب حولها(.  9-7:13هذه الفكرة في لوقا)نجد  
 كيف ينطبق علينا مثل تنقية الغصن؟ ماذا يقول لنا الرب؟ 

 هل مررت باختبار كسرك؟ ماذا استخدم الله ليشكّلك؟  

 
1Told by John MacArthur in his book, Twelve Ordinary Men, published by W Publishing Group, Page 34. 
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ة ومث مرة، دعونا نلقي نظرة على الإرث الذي تركه جوناثان ادواردز المبشنر التقين كمثالٍّ عن حياة متغيرن
وصانع النهضات المشهور في القرن الثامن عشر. لاحظ كيف أنن الله استخدم حياة واحدة ليؤثنر في حياة  

 كثيرين.
عة عشرة رئيس  أرب   ا كان والد جوناثان ادواردز قسيسًا وكانت والدته ابنة رجل دين. وقد مرن في سلالتهم

، وستنون طبيبًا، وحوالي ستنون مؤلنفًا.  ، وثلاثون قاضٍّ كلنية وأكثر من مائة استاذ جامعة وأكثر من مئة محامٍّ
ونادراً ما تجد أية صناعة أميركية لا يد فيها لأي من أفراد أسرته. هذا هو نتاج عائلة أميركية مسيحية واحدة 

ا  إويها الدراسة ولا العمل، ويقُال ناقض في عائلة جوكز التي لم تستهتربّن أفرادها في ظروف جيندة. ونجد الت نهن
بًلشحنادين والمجرميّ والمجانيّ. فمن الألف والمائتيّ متحدنر  كلنفت ولاية نيويورك مليون دولاراً. وتاريخا حافل  

ب شرنهم، وستون كان ثلاثماية وعشرة منهم شحنادين متمرنسيّ، وأربعة مائة وأربعون متضرنرون جسديًا بسب
لصوصًا دائميّ، وخمسون ضحايا عدم النزاهة. وقد تعلنم فقط اثنتي عشر عضوًا منهم مهنة ما )تعلمها عشرة 

 2منهم في السجن(. وأنتجت هذه العائلة المشهورة بشرنها سبعة مجرميّ. 
راعي كنيسة إنك تنتج ما هو أنت عليه. كان جون ويمبر مستشاراً لكيفية نمو الكنيسة قبل أن يصبح 

"فينيرد كريستشيّ فلوشيب" في أناهيم، كاليفورنيا. وكان في يوم من الأيام يعلنم مجموعة من القساوسة على  
:"أنا أعرف كل ما تقوله. أخبرني فقط كيف بًمتعاض  مقاطعًا  وقال كيفية إنماء كنائسهم عندما وقف أحدهم  

بداية، لكن عندما قاطعه مرنة ثانية وردند الكلام أزيد عدد الناس في كنيستي." كان جون لطيفًا معه في ال
نفسه، خطرت في بًل جون فكرة قونية وممتلئة حكمة. نظر إليه مباشرة وسأله:"كم عدد الأشخاص الذين 

توقنف الرجل مصعوقاً بهذه الفكرة ثم قال:"لا أريد المزيد منين بل   هم مثلك تود أن تزيد على كنيستك؟"
دة ينتجون أناسًا ا سوع!" ببساطة، لا يمكنك أن تأخذ الناس أبعد مما أنت عليه. فالقأريدهم أن يكونوا مثل ي

ا. والمؤمنون ينتجون مثلهم. شجرة التفاح تثمر تفناحًا، وشجرة الإجاص تثمر إجاصًا. والخراف تلد خرافً 
 ن ننتج ما نحن عليه.  حمؤمنيّ. فن

غيرن حياة بطرس ليصبح د في درسنا اليوم أننه  يعمل الله لكي يشكنل الإنسان الذي يود استخدامه. ونج 
ثة ألف يأتون إلى رأى ثلاو الإناء المكسور الذي شكنله المسيح. وبطرس هو الذي وعظ في يوم الخمسيّ 

(. لا يسعنا 35-34:10ليخلصوا أيضًا )أعمال الرسل  هو الذي فتح الباب للأمم )غير اليهود(المسيح، و 
احد مننا لنأتي بًلآخرين للمسيح و لكل    ان رب يسوع هدف وخطة فريد ال  فلدىجميعنا أن نكون كبطرس،  

ين ليكونوا مبشنرين إذ لكل منا مواهب مختلفة تساعد في بناء جسد المسيح. مدعون  لوليس الكخلال حياتنا.  
ونحن ننتج من الذين يتبعونا ما نحن عليه إذ القادة هم مثال للتابعيّ. وقد فهم بولس هذا الأمر إذ  

 
2 As told by J. Oswald Sanders in the book Spiritual Clinic, published by Moody Press, 1958. 
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ةٌ كُ :"كتب ا نَحْنُ عِنْدحكُمْ قُدْوح مح ا كح ذح ةُ، وحلاححِظُوا الَّذِينح يحسِيروُنح هكح ا الِإخْوح ثِّلِيْح بّ محعًا أحي ُّهح ." ونوُا مُتحمح
 (.17:3)فليبي

المقطع التالي نظر يسوع إلى قلب بطرس وبدأ عملية تغيير قلبه بتغيير اسمه. دعونا الآن نلقي نظرة على  
 من إنجيل يوحنا: 

 ع يدعو فيليبّس ونثانئيل يسو 
عْنِ«.   دح فِيلبُُّسح ف حقحالح لحهُ:»اتْ ب ح ْرُجح إِلَح الْحْلِيلِ، ف حوحجح  فِ الْغحدِ أحرحادح يحسُوعُ أحنْ يخح
  . رحاوُسح وحبطُْرُسح ا، مِنْ محدِينحةِ أحنْدح يْدح انح فِيلبُُّسُ مِنْ ب حيْتِ صح  وحكح
دح ن حث حنحائيِلح وحقحالح    ى فِ النَّامُوسِ وحالأحنبِْيحاءُ يحسُوعح ابْنح فِيلبُُّسُ وحجح تحبح عحنْهُ مُوسح دْنَح الَّذِي كح لحهُ:»وحجح

يْءٌ صحالِحٌ؟« قحا لح يوُسُفح الَّذِي مِنح النَّاصِرحةِ«. ف حقحالح لحهُ ن حث حنحائيِلُ:»أحمِنح النَّاصِرحةِ يَُْكِنُ أحنْ يحكُونح شح
قًّا لاح لحهُ فِيلبُُّسُ:»ت حعحالح وحانْظرُْ«.   ذحا إِسْرحائيِلِيٌّ حح وحرحأحى يحسُوعُ ن حث حنحائيِلح مُقْبِلًا إِلحيْهِ، ف حقحالح عحنْهُ:»هُوح

ابح يحسُوعُ وحقحالح لحهُ:»ق حبْلح أحنْ دحعحاكح فِيلبُُّسُ   غِشَّ فِيهِ«. قحالح لحهُ ن حث حنحائيِلُ:»مِنْ أحيْنح ت حعْرفُِنِ؟« أحجح
«. وحأحنْتح تَحْتح التِّينحةِ، رح   أحيْ تُكح

ابح  ن حث حنحائيِلُ وحقحالح لحهُ:»يَح مُعحلِّمُ، أحنْتح ابْنُ اِلله! أحنْتح محلِكُ إِسْرحائيِلح!«    أحجح
وْفح ت حرحى أحعْظحمح مِنْ   لْ آمحنْتح لأحنِّّ قُ لْتُ لحكح إِنِّّ رحأحيْ تُكح تَحْتح التِّينحةِ؟ سح قحالح لحهُ:»هح ابح يحسُوعُ وح  أحجح

ا!« وحقحالح   ةح اِلله يحصْعحدُونح هذح ةً، وحمحلاحئِكح اءح محفْتُوحح مح لحهُ:»الححْقَّ الححْقَّ أحقُولُ لحكُمْ: مِنح الآنح ت حرحوْنح السَّ
انِ«.)يوحنا  ( 51-43:1وحي حنْزلُِونح عحلحى ابْنِ الِإنْسح

  
 ه!الأمر الأونل الذي أراه في هذا النص هو أن فيليبنس لم يفتنش على يسوع، بل يسوع أتى إلي 

هل شعرت يومًا أنّ الله يلحق بك ويسبّب أموراً فِ حياتك لأنهّ يريد أن يطالك أينما كنت؟ 
 شاركوا مع بعضكم البعض ماذ فعل الله. 

 برأيك، ماذا شعر فيليبّس عندما لاحظ أن هذا هو المسيّا وقد أتى شخصيًّا يفتّش عليه؟ 
 

 الذي   خروفاً ليفتنش على كل واحد منا. هذا الإلهإلهنا هو الراعي الصالح الذي يترك التسعة والتسعيّ 
خلق الملاييّ من النجوم لديه الوقت لكل واحد منا! أليس هذا أمراً رائعًا؟ إننه يراقب ويهتم بكل واحد منا. 

 وهو يعلم أين نكون في كل لحظة من اليوم. 
تحنِ.   عحرحف ْ تْحنِ وح ، قحدِ اخْتحبح  يَح رحبُّ
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 وسِي وحقِيحامِي. فحهِمْتح فِكْرِي مِنْ بحعِيدٍ. أحنْتح عحرحفْتح جُلُ  
  . ، وحكُلَّ طرُُقِي عحرحفْتح  محسْلحكِي وحمحرْبحضِي ذحرَّيْتح
ا.   ا كُلَّهح هح ت ح انّ، إِلاَّ وحأحنْتح يَح رحبُّ عحرحف ْ ةٌ فِ لِسح لِمح  لأحنَّهُ لحيْسح كح
عحلْتح عحلح   اصحرْتحنِ، وحجح امٍ حح لْفٍ وحمِنْ قُدَّ . مِنْ خح كح  يَّ يحدح
ا.   عْرفِحةُ، ف حوْقِي ارْت حفحعحتْ، لاح أحسْتحطِيعُهح  عحجِيبحةٌ هذِهِ الْمح
؟ وحمِنْ وحجْهِكح أحيْنح أحهْرُبُ؟   بُ مِنْ رُوحِكح  أحيْنح أحذْهح
  . ا أحنْتح إِنْ ف حرحشْتُ فِ الَْحاوِيحةِ ف حهح ، وح اوحاتِ فحأحنْتح هُنحاكح مح  إِنْ صحعِدْتُ إِلَح السَّ
نْتُ فِ أحقحاصِي الْبححْرِ، إِ   كح سح يِ الصُّبْحِ، وح نحاحح ذْتُ جح  نْ أحخح
. )مزمور  يِنُكح تَُْسِكُنِ يَح  (10-1:139ف حهُنحاكح أحيْضًا تَحْدِينِ يحدُكح وح

إن الحياة مع المسيح أثمن من العالم، ولا شيء يقارن مع الإتحاد مع المسيح. هذا هو الغنى الذي يبقى 
(. ومن الطبيعي أن نريد مشاركة ذلك مع الآخرين. لم يستطع فيليبس أن يتمالك 11:6قا إلى الأبد )لو 

نفسه، بل أراد أن يجد نثنائيل ويخبره. ماذا كانت ردة فعل نثنائيل الأونلية؟ الإحتقار والسخرية! لكن أمرا ما 
لذي لا بد سحره. وكل في تعابير وجه فيليبس وفرحه جذب قلب نثانئيل. كان هناك أمر مختلف في فيليبس ا

يذهب ويقابل يسوع. كانت الناصرة قريبة من قانا بلدة نثانئيل وربما علم ببعض   ما طلب منه فيليبس هو أن
»تَـعَالَ وَانْظرُْ«. أتمنى لو كان يسوع موجودًا في الجسد ما يجري هناك في ذلك الوقت، لكن فيليبس حثه بأن  

وا انْظرُُوا ن يكون الأمر أسهل للوصول إلى أصدقائنا وأحبائنا؟ مه للآخرين اليوم! ألفيما بيننا لنقدنِّ  لُمُّ »هح
سِيحُ؟«.   ا هُوح الْمح انًَ قحالح لَ كُلَّ محا ف حعحلْتُ. أحلحعحلَّ هذح هذه كانت شهادة المرأة السامرية. آه لو كنت إِنْسح

حتى عندما كان أن نمثنله.   تمنا وأنأستطيع أن أدع أصدقائي يتقابلون مع يسوع. لكن إلى أن يأتي، علينا أ
قًّا لاح غِشَّ :  نثانئيل يتقدنم من يسوع، ثقب الرب نظره في قلبه وقال له ما رأى تمامًا ذحا إِسْرحائيِلِيٌّ حح »هُوح

ابح يحسُوعُ وحقحالح لحهُ:»ق حبْلح أحنْ دحعحاكح فِي47فِيهِ«.)ع لبُُّسُ وحأحنْتح ( قحالح لحهُ ن حث حنحائيِلُ:»مِنْ أحيْنح ت حعْرفُِنِ؟« أحجح
«)ع  (. 48تَحْتح التِّينحةِ، رحأحيْ تُكح

آمن نثنائيل وتغيرن في تلك اللحظة بسبب تلك الكلمات. كيف يمكن لمشكنِّك مثله أن يغيرن معتقداته 
كلمات. رأى نثانئيل ونظر إلى   مرنة ثانية يلمس قلب أحدهم ببضع  من جرناء مقابلة واحدة؟ نرى هنا يسوع

ت هذه المقابلة حياته منذ تلك اللحظة. داخل قلبه كما فع  ل مع بطرس. وقد غيرن
، لكن يبدو أننه كان ليسوع ما يمكن أن ندعوه "كلمة المعرفة"؛ أو طرأت في ذهنه. لا نعلم بًلتحديد 

ربما كان أمراً قاله نثنائيل كسؤال أم عبارة قالها لله والتي يفهمها الله وحده. ربما يمر في مرحلة احباط حيّ 
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قلب يط لقلب ليّن ليظهر ذاته لأحدهم فس تحت التينة وطلب من الله أن يظهر له ذاته. إنن الله بحاجة فقجل
؛ فهذا سهل بًلنسبة له. نرى حوادث عديدة كهذه في حياته رأسًا على عقب. ويفعل الله ذلك كل الوقت
 الكتاب المقدنس وهي تحدث في أيامنا هذه أيضًا. 

 أكثر؟ هل تثق بأنك محبوب من قبل الله كالرسول يوحنا؟ إننه يرى كل هل أنت جائع لكي تعرف الله
ما في الداخل إن كان صالحاً أم سيئًا، لكنه يظل يحبك محبة أبدية. ووعده يقول بأننه سيلاقيك أينما تكون 

 إن كنت تفتنش عليه. صلنِّ هذه الصلاة البسيطة: 
 
ني. إني تعب   من حياتي الفارغة من دونك. إني أتخلنى عن   أيها الرب يسوع، تعال إلى قلبي وغيرن

خطاياي وأنانيتي. سامحني عن كل خطاياي ودعني أدخل إلى بيتك. أظهر لي محبتك العظيمة من نحوي. 
 آميّ. 

 
 
Pastor Keith Thomas.  
Email: keiththomas7@gmail.com  
Website: www.groupbiblestudy.com 
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